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الحمد لله رب العالمين القائل: ظِلَن 


# [النساء »]١77‏ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
وخاتمهم» الذي بشر به رسول بني إسرائيل» عيسى بن مريم (لنيغ)» وعلى آله 
وصحبه وسلم وبعد» 
فأرسل الله عيسى ين مريم (اتئنة) إلى بني إسرائيل مصدقا لما بين يديه من 
التوراة داعيا إلى عبادة الله وحدهء فالنبي عيسى (621:) هو آخر الأنبياء قبل نبينا 
محمّد (22). 
وصرح المسيح في العديد من الأناجيل التي يؤمن بها النصارى اليوم بأنه 
عبد» يعمل بإرادة سيده؛ ففي إنجيل يوحنا: 'آلْحَقَ الْحَقَ أَقُولُ لَكُم: إِنّهُ لَيسَ عَبْدَ 
أَغظمَ مِنْ سَيّدِهء وَلاَ رَسمُولٌ أَعْظمَ مِنْ مُرْسِلِه' يوحنا .١ :١5‏ 
ولكن النصارى انحرفوا عن هذا المفهوم؛ فزعموا أن عيسى هو اللهء وابن الله 
وهو أحد الآلهة الثلاثة: الله وعيسى وروح القدسء والتي ثكوّن في مجموعها الله. 
في عقيدة يصعب فهمهاء حيث لا يوجد أي نص على لسان عيسى (اق4ة) يدّعي 
فيه الإلوهية» أو أنه طلب من الناس أن يعبدوه. 
ويؤمن النصارى أن عيسى صْلِب ليكفّر عن الخطيئة التي ارتكبها آدم» إذ 
عصى ربه وأكل من الشجرة» والتي انتقلت بطريق الوراثة إلى جميع نسله. 
وافتداهم المسيح بدمهء ودُفن» وقام مِن قبره بعد ثلاثة أيام مِن دفنه. وهذا ما 
يسميه النصارى بالقيامة» ويحتفلون به في عيد يسمى: (عيد القيامة)» وظل بعد 
ذلك مع حوارييه وتلاميذه وأنصاره أربعين يومًا يعلمهم ويرشدهمء» ثم رُفع إلى 
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السماء وجلس على يمين أبيه» وأنه سيتولّى محاسبة الناس يوم القيامة وإدانتهم؛ 
ويستدلون على ذلك بنصوص عدة؛ منها ما ورد في إنجيل يوحنا »)١1/5(‏ 
وغيره. «كما أن الأب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضاً أن تكون له حياة 
في ذاته» وأعطاه سلطاناً أن يدين أيضاً؛ لأنه ابن الإنسان». 

هذا ما يعتقده النصارى في عيسى (42): وقد اخترت احدى العقائد التي 
انحرف مفهوم النصارى فيهاء بل هى أهم العقائدء وغاية وجود الإنسان» وأساس 
دعوة الرسل اك ؛ وهي تحقيق العبودية لله تعالى» والتي كان انحراف النصارى 
في مفهومها على نحو يصعب فهمه وفهم سببهء» حيث إن النصوص الواردة في 
الكتاب المقدس عند النصارى بعهديه القديم والجديد تؤكد تأكيداً لا يقبل الشك 

فالمسيح (21) لم يقل لتلاميذه أنه إله» بل إنه وحسب الأناجيل كان يؤكد في 
كل مرة أنه عبد أرسله الله تعالى إلى بني إسرائيل» بالآيات والمعجزات التي 
يجريها الله على يديه <أيِّهَا الرَجَالُ الإمْرَائِيليُونَ امْمَعُوا هذه الأْقْوَالَ: يَسُوعْ 
النآصيري رَجُلَ قَذْ تَبَرْمَنَ لَكُمْ مِنْ قبَلٍ الله بِقُوَاتِ وَعَجَائْبَ وَآَيَاتِ صَنَعَهَا الله بيده 
في وَمنْطْكُمْء كَمَا أَنْتُمْ أَيِضًا تَعْلَمُونَ» أعمال .١ :7١‏ 

السؤال الذي يطرح على النصارى: إن كان عيسى ربا فلتبينوا آية واحدة» أو 
عبارة واحدة من الكتاب المقدسء في أي نسخة من نسخ الكتاب المقدس قال فيها 
عيسى إنه إله» أو قال اعبدوني؟ 

لم يقل عيسى في أي منها إنه مساو لله. بل إن الاستماع للوصايا والكلمات 
المنسوبة لعيسى (ائل) حقيقتها الإسلام والاستسلام والعبودية لله. ولهذا كان 
الدافع لكتابة هذا البحث في بيان أن الأناجيل أثبتت أن عيسى عبد لله تعالى 


ورسوله» وأنه بشر حقق العبودية الكاملة لله. 
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وقد جعلت عنوانه: إثبات الأناجيل لعبودية المسيح (62:) ذلك أن تقرير 
العبودية من أعظم العقائد. فهي غاية وجود الإنسان» وأساس دعوة الرسل ((88) ؛ 
ويتبين منه أن المسيح (42ئ) عبد من عبيد اللهء وليس إلها ولا ابن إله. 
وقد جعلت البحث في مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة على النحو التالي: 
« تمهيد في التعريف بالمسيح (46لا) حسب الأناجيل. 
« المبحث الأول: عبودية المسيح (221) باعتبار عبادته لله تعالى. 
« المبحث الثاني: عبودية المسيح 
« المبحث الثالث: عبودية المسيح 
« المبحث الرابع: عبودية المسيح ( 
وخاتمة في نتائج البحث. 


١! 
١ 


اكناة) باعتبار أنه بشر وإانسان. 
اكلة) باعتبار أنه رسول. 
علي 


:) باعتبار دعواهم صلبه وموته وقيامته 


ولط أسأل, أن ينقع ردنا الل » وأن بجعل, علا ناف 
وعسل| خالصا متقبلا ' 
.كه 
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اللخص العربى 
إثبات الأناجيل لعبودية المسيح (22) 

الحمد لله رب العالمين القائل: (لّن يَسْتَنَكِفَ الْمَسِيحٌ أن يَكُونَ عَبَْدَا لَلّهِ وَلَا 
الْملَائِكَةٌ الْمُقرَيُونَ وَمَن يَسْتَنكفْ عَنْ عبَادته وَيَسْتكْبِزَ فَسَيَحْتُْرْهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا) 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتمهم؛ الذي بشر به رسول 
بني إسرائيل» عيسى بن مريم (أنتغ)» وعلى آله وصحبه وسلم وبعدء 

فهذا بحث عنونت له ب إثبات الأناجيل لعبودية المسيح (اكنغة) جعلته للحديث 
عن أهم العقائد التي انحرف مفهوم النصارى فيهاء وغاية وجود الإنسان» وأساس 
دعوة الرسل ()؛ وهي تحقيق العبودية لله تعالى» والتي كان انحراف النصارى 
في مفهومها على نحو يصعب فهمه وفهم سببه. 

وقد جعلت البحث في تمهيد عرفت فيه بالمسيح (621) حسب الأناجيل» 
وأربعة مباحث: المبحث الأول: عبودية المسيح (2غة) باعتبار عبادته لله تعالى: 
والمبحث الثاني: عبودية المسيح (4غ) باعتبار أنه بشر وإنسان. أما المبحث 


الثالث: عبودية المسيح (اتغة) باعتبار أنه رسول. وأخيرا: المبحث الرابع: عبودية 
المسيح (62:) باعتبار دعواهم صلبه وموته وقيامته من القبر. 

وقد أثبت من خلال البحث كيف أثبتت الأناجيل بشرية المسيحء بدءا من 
الحمل به وولادته» وأن المسيح عبد للهء بل بالنواحي العملية من العبادات» 
كالصلاة والسجود والصيام والدعاء والتضرع إلى الله. بل وبشريته من ناحية نهايته 
على الأرضء وموته ودفنه وقيامته من قبره. وكل هذه مؤكدات للبشرية والعبودية 
والا فكيف يصلب الإله (مُنَ) عما يصفون. 

وبينت كيف أثبتت نصوص الأناجيل لعيسى (26:* أنه رسول مثله في ذلك 
مثل من سبقه من الرسلء الذين لم يجعلوهم آلهة ولا أبناء للإله وقد انحمصرت 
مطالب المسيح في قوله: «أنْ يَعْرِفُوكَ أنت الإلة الْحَقِيقِيَ وَحْدَكَ وَيَسُوعَ الْمَسِيحَ 
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5011131 ع أطوم 
لاا/5|3 أ5 نط0 علطا 01 عناه'م 5اعم 005 ع1 


عط م عاكاءنأ5 ]70ص 0065 أ5قنطن عط" :ك5لات5 عطنلا رطوالم 10 عط عونورط 
300301 ع٠‏ أاأنلا مانلا لثم .5اع3650 5م005 عط ,مص ,طواام 165 ع/ا|5 2 
6 الج ضعطا عاطلطع355 ااانا عط ,علط مأ عناوا5 5 66 م1 لإأطوبائط مضه 
."مقاط 

0مق لالع ذلط لمعم موطهالنطا أعطمم]:م ذ5لط نضممنب عط عموعم لولم 
.0160 ,ل2ق/ا13/ا 01 ه50 ,ذ5ناؤعل لطهطالالا زقطهةأط 3م مام 

أ5انطن عطأ 1ه عل/امام 5اعم005 عط" رعااأنا عطا اعنوعد5ع؟ ذ5أطا عنلون ١‏ 
عطا طعاطنلا 5ل0ععهن ملتقصط عط ألامط3 ]أ ع0هم عناهط ١‏ ."لارعناواة 
,5166© 655ةقالاط عطأ 01 أع130 طلقم عطا علوعا5ؤلم كصوأأك قطن 
عط ومالاعاطعة 15 أهطأ ,الوه 5أعطامم:م عطأ 01 63515 طلتهم عط©ا ممه 
رأمع06056 15 أع30ع)اذاط ذ5صطولأذ قطن عطا طاعاطننا أهطا ,طواام م1 لارعناحاك 
.055 علطأ 10615130انا ]630 عللا ملت 

عطأا لعصأع0 عناوط | عتعطاننا عمواع:م مأ ططعنوعد5ع؟ 5أطا 2506م عبنولا 
0101؟ 380 ,5اع©م305 عط 15 360010150 ,قلط كممن عط عممعم ,أوقطت 
0 عوالااع5 ذ5لط ووع510مهم لإ6 لإأعل/اواة أوقطته عط ,أ5؟ :5عأاموطه 
/ا 3 قاناط 5لط ومقع10أ5مم» لاط لإزع/اقا5 أوك قطن عط ,لومعع5 .طواام 
.أعلاممم 3 ذأ عط ووتعلأذمهن لاط لاإعل/اوا5 أوقطن عط ,رلعلط ل 

5ط 05 مطلهاكه أعطا وصاعلأ5ممه لاط لإالإع/اقا5 أوقنطنت عطأا ,طاضنمط 
طلم 5ط لامآ منا ولأذا؟ 320 ,طكوع0 ,ومالألاعنمه 
لأ أ03تاناط أوقطن عط عاناة عكلوط 5اعم005 عط نلامط 0ع/امام عناوط ١‏ 
ع/ا5|13 3 15 أ5 قطن عطأ مضق ,طاتاط 300 لإعمودوع/م ذ5لط طأأبلا ومتمصصاوعم 
وطأاععمكا علاهام عطأ 35 ذ5عمنللااع5 لإا علاوا5ة 3 15 عط هؤام .طوال4 16 
5ل عقط عط ,لاألمقصتباط ذلط /ا8 .طوالخم 10١‏ ودصثااوه 300 ودلتأ195 ,الام 
ع5ع5] الثم .0ثامأ ذ5لط لامآ منا 05 320 ,ععأنناط ,0140 ,طوع مه ممع 
| !0عأآأعنته ع5 000 3 ثلامط 06 ,لإاع/5|131 300 لإأأمقصاتاط ذ5لط عالاكمع 
أ©آم0!م 3 15 ذ5ناقعل ]هط 6/امام 5اعم0305 عط نلامط أناه 0عأمامم عناهط 
ماعطا عاوم 0م 010 لاعط[ .5أعلاممام لنمع] علط عنم؟عط عرروه ولانلا 25 
لاوطا 0" :5لا53 عط 35 /إ001 015قنالا أ05طن عط | .000 01 5065 001 ,0005 
."أتاع5 ناملا للولانلا أك قطن عطأ 5ناؤقعل 320 ,لاأمه 000 عنما عطاا ناملا 
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التعريف بالمسيح (2::) حسب الأناجيل 


تذكر الأناجيل أن المسيح (يسوع)؛ كما يسميه النصارى؛ عاش على الأرض 
قبل أكثر من ٠٠٠١‏ سنة تقريبا. 

وعند النصارى أن مريم حملت به بطريقة إعجازية من غير أبء وإن كانت 
هي وقتها مخطوبة لرجل يقال له يوسف النجارء ولما بلغ المسيح عندهم الثلاثين 
سنة بدأ الدعوة. 

وحسب الكتاب المقدس عندهم كانت رسالته مختصرة في أمرين وهما ما 
ورد في يوحنا يقول: «وهذه هي الْحَيَاهُ الأبدِيّهُ: أنْ يَعْرِفُوكَ أنت الله الْحَقيقىَ 
وَحْدَكَ وَيَسُوعَ الْمَسِيحَ الذي أَرسَلْتَهُ». يوحنا وفي (17١/؟).‏ 

وما ورد في مرقص )١5/١(‏ «جَاءَ يَسُوعٌْ إلى الْجَلِيلٍ يَكْرِرُ ببشَارَة مَلَكُوتِ الله 
وَيَقُولُ: قد كُمَلَ الزّمَانُ وَاقْتَرَبَ مَلَكُوتُ اشدء فَتُوبُوا وَآمِنُوا بالإئجيلٍ». 

كما بين أنه لم يرسل إلا إلى خراف إسرائيل الضالة» ففي متى 5/١5(‏ ؟١):‏ 

إلا أن النصارى فيما بعد غيروا ذلك إلى دعوى أنه أرسل لتقرير بنوته لله وأن 
الواجب الإيمان بالتثليث الذي يجعل المسيح (2ة) إلها معبودا ضمن الثلاثة 
الذين هم الأب والابن والروح القدس. «وَتَعْلَمُ أن ابن الله قَدْ جَاءَ وَأَغْطَانًا بَصيرَة 
لِتَعْرفَ الحَقَّ. وَتَحْنُ في الحَقّ في ابنه يَسُوعَ الممسيح. هذا هُوَ الإلهُ الحَقّ والحَيَاةٌ 
الأَبَدِيَّةُ» يوحنا ©: ٠١‏ «أنَا والآبُ وَاحِدٌ» يوحنًا ,530/٠١‏ «ألّذي را فَقَد رَأى 


الآبت صَدّفُوني أَنّي في الآب والآبت فِيّ» 
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وقالوا: إنه إنما نزل ليصلب ويموت ثم يقوم من الموت وأن من آمن به على 
هذه العقيدة فقد حصل له الخلاص من خطيئة آدم وتحقق له النجاة يوم القيامة: 
وجعلوا شعارهم الصليب وجعلوا دعوته عامة للبشرية كلها. 

وحسب ما ورد في الأناجيل فإن المسيح (نا) كان يتجول في القرى والمدن 
الفلسطينية ويدعو بني إسرائيل بضرب الأمثال لهم وكانت مضامين دعوته هي: 
الدعوة إلى التوبة والإيمان بالله والعمل الصالح. 

وقد عاداه اليهود وسعوا إلى قتله وذلك من خلال الحاكم الوثني الروماني» 
حيث زعموا له أن المسيح لا يقر لقيصر بالولاية ولما بلغوه بمكانه أرسل جنودا 
وقبضوا عليه فحاكمه ولم يتبين له أنه مجرم ومع ذلك أصر اليهود على قتله مما 
جعله ينزل عند رغبتهم ويحكم بقتله صلباًء وهو الذي يزعمون أنه تم» ثم بعد 
الموت قام من قبره. 

ففي إنجيل يوحنا: «فحاوّل بِيلاطْسُ بَعَدَ هذا أنْ يُخليَ سَبيلّة» ولكِنّ اليَهودَ 
صاحوا: إِنْ أخليت سَبِيلَهُ فما أنتَ مِنْ أصدقاءٍ القيصرء لأنَّ مَنْ يَدَعي المُلكَ 
يكونُ عَدُوَا ِلقيصّرٍ فلمًا سمِعَ بيلاطسٌ هذا الكلامَ أخرَّ يَسوعَ وجلّسَ على كُزسِيّ 
القَضاءٍ في مَوضِع يُُسمَّى (البلاط)».... وكانَ ذلِكَ يوم الجُمعَةَء يوم التَّهِيَة 
للفصح. والوقتُ نحو الظّهر. فقالّ لِلِيَهود: ها هو مَلِكُكُم فصاحوا: أَقدُلد! أَقثُلْه! 
اصلِبْهُ! فقالَ لهُم بيلاطّسٌ: أأصَلِبُ مَلِكَكُم؟ فأجاب رُوْساءٌ الكهئة: لا مَلِكَ علّينا 
إلآَْالقيِضْن! فأسلمة البيد لتطليوه 15 1-15 

وفي إنجيل لوقا يوضح الحالة التي كانت في زعمهم بعد الصلب المزعوم 
والحديث عن مجموعة من النساء المؤمنات «وجئنَ عند فَجرٍ الأحَدٍ إلى القَبِرٍ 
وهُنَّ يَحمِلْنَ الطيب الذي هَيَّأنَهُ. فوَجَدْنَ الحجَرّ مُدَحرَجًا عَنْ القَبِرٍ. فَدَخَلْنَه فما 
وَجَدْنَ جسَّد الرَّبّ يَسوع. وبَيتما هُنَّ في حَيرَةِء ظهَرَ لَهُنَّ رَحُلانِ علّيهما ثيابٌ 
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بَرَاقَةُ فأَرتعبْنَ ونكَّسِنَ وجُوهَهْنَ نحوّ الأرضء فقال لهُنَّ الرَجُلان: إماذا تَطَلَّبْنَ 
الكو ترون الأمؤات فنا مو خناء يل قاد انكر لقف لكر رعو في 'الكليل حَين 
قالَ: يَجِبُ أن يُسِلّمَ آبنُ الإنسان إلى أيدي الخاطئينَ ويُصلَبء وفي اليوم القَّالِتْ 
يقوم. فتَذكّرنَ كلامّة. ورَجَعْنَ مِنَ القَبرٍ وأخبَرْنَ التّلاميدٌ الأَحَدَ عشَّرٌ والآخرين كُلّهُم 
بما حدّتء وهُنَّ مَرِيَمْ المَجدَليةُ وحنّةُ ومَريَمُ 1 يَعقوب؛ وكذلِكَ سائِرُ النّساءٍ اللُواتي 
رافْقتَهنَّ. وظّنّ الرْسُلُ أَنّهْنّ واهماتٌ» فما صَدَقوهُنَ. ولكنّ بُطرْسَ قامَ وأسرّعَ إلى 
القَبِرِء فلمًا انحنى رأى الأكفانَ وحدها. فرَجَعَ مُتَعَجّبَا مِمَا حَدَتْ». لوقا 5؟: -١‏ 
01 

ثم قالوا أنه بعد ذلك التقى بتلاميذه وبقي معهم أربعين يوما ثم ارتفع أمامهم 
إلى السماء وهم ينظرون7", هذا مجمل ما ذكره النصارى عن المسيح (2نة).(") 


9ه 


.)١١-9/١( انظر سقر أعمال الرسل‎ )١( 

)١(‏ انظر: المسيح في الأناجيل أو الكنيسة والنقد الكتابي الحديث» ف كيزيتشء تعريب الأب 
ميشال نجم. كتاب الكتروني :ا(اغط. 15]1211|.0010/1١ 5/8١‏ لاك . الاللا/لا/|/ :1110 قصة 
آلام وصلب وقيامة يسوع المسيح بحسب شهادة الإنجيل. 

/01أة- 1ع 251ع- ع 5 غ/ 0165 ةع اطتم/ طأتة]/ 5أم 0017/21/0 . حأ ونا0ام. الالال اللا// :صا 
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المبحث 3 
عبودية المسيح (2::) الخاصة لله (كد) 


العبودية سمة المخلوقات كلها فكل ما سوى الله (36) 'عيد.وعبودية كل مخلوق 
حسب طبيعته» والمسيح (61 اقننة) ليس خارجاً عن هذا العموم بل هو عبد من عبيد 
الله (كِبكَ) يعبد الله (ككَ) ويصلي له ويسجد ويصوم ويدعو ويعمل كل لوازم 
العبودية ومفتضنياتها ولذا متأنتعرضن هنا يعكن:العبادات الك :ذكرها النصارى في 
الأناجيل ومن ذلك: 


صرلأة المسيح: 

ورد في الأناجيل نصوص تؤكد صلاة ة المسيح وعبادته لله (كنن) ومن ذلك ما 
زو اتن الجر سكن 2 رارسا انرو اكد نه تليق إت كيل كالميد اران 
كدي كدالك الْعَال وتخدهاء :ركان كرا غلية هذه تكيمها إن كروك شقنت 


)١(‏ هذه القصة وهي أن إبليس أخذ المسيح ليجربه ويمتحنه من غرائب النصوص فكيف يأخذ 
الشيطان المسيح ليمتحنه هذه من العجائب التي لا يمكن قبولها ولا تصديقها فعلى دعوى 
النصارى إلوهية المسيح فغاية في الاستحالة» وعلى أن المسيح رسول فإن دعوى أن إبليس 
العدو اللدود لله والإنسان كما قال صاحب الكنز الجليل في تفسير الإنجيل )57/١(‏ عموماً 
لا يمكن قول ذلك ومن أي منطلق يتسلط عليه؛ والأنبياء محفوظون من الشياطين بل من 
هو أقل من المسيح وهو نبي الله سليمان كان هو المسلط عل الجن ويمتحنهم وليسوا هم 
الذين يمتحنونه فكيف بالمسيح (2 انعة) الذي حفظه الله من الشيطان بقوله تعالى عن جدته 
وقولها: (فْلَمَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبَ إِنْي وَضَعْتُهَا أَنْنّى َاللّهُ أَغْلَمُ بمَا وَضَعَت وَلَيْسَ الذَّكَرُ 
كَالْأَنتَى وَإِنَي سَمَيْتُهَا مَزيمَ وَانَي أَعِيدُهَا بك وَدُرَيَتَهَا مِنَ الشَيْطانٍ الرّجِيم) [آل عمران: 
0" ْ 
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ِي». حِيَئِذٍ قَالَ لَهُ يَسُوعٌ: «اذْهَبْ يَا شَيْطَانُ! لأَنّهُ مَكْتُوبٌ: لِلربٌ إلهك تنج 
وَايّاهُ وَحْدَهُ تَعْبْدُ». 

1 فقد صرح المسيح هنا بأنه عبد لله (يِنكَ) وأن العبودية لا تصح إلا لله (مِينَ) 
كما صرح بأنه لا يسجد إلا لله (ككَ) والسجود من أعظم معاني العبودية» لما فيه 
من الذل والخضوع للمسجود له» فهذا حقيقة من التصريح الواضح في عبودية 
المسيح وأنه ليس إلها ولا ابن إله. وقد صرح النصارى بأن العبودية لا تجوز إلا 
لله (كَتَ) فقال في كنز الجليل في معنى قولهم: «للرب إلهك تسجد إلخ': في هذا 
القول نهي عن كل أنواع العبادة لغير الله("). 


ومن صلاة المسيح: 

ما جاء في متى 17/١4‏ : و«وَبَعْدَمَا صَرّف الْجُمُوعَ صَّعد إِلَى الْجَبَلِ مُتْقَرِدَا 
السلن: وَلَمَا صَارَ الْمَسَاءْ كَانَ هُنَاكَ وَحْدَمُ». 

ففي هذا النص بيان أن المسيح (82ث) كان يصلي منفردا في الجبل 
وحده.وهذا دليل واضح على الإخلاص والعبودية لله (كقَ)» ولم تكن صلاته هنا 
أمام الجموع حتى يقول قائل إنه كان يعلمهم الصلاة ويريهم إياها. فتمام 
الإخلاص بين العبد وربه إنما يظهر بالخلوة مع الله (ككَ) وإقامة الصلاة لوجهه: 
فلو كان المسيح (21ن) ربا والها لما صلى خلوة ومنفردا بعيدا عن الجموع وفي 
رأس جبلء فمحال أن يكون يصلى لنفسه لو كان كما زعم النصارى إلهاً. 

بل إن لوقا في ١/5‏ ١قال:‏ «وفي تِلْكَ الأيّامِ حَرَجَ إِلَى الْجَبَلِ لِيُصَلَّيَ. وَقَضَى 
اللَيْلَكله في الصّلآة لله». 


.)4 5/١( الكنز الجليل في تفسير الإنجيل‎ )١( 
اك‎ 
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فنص هنا على أن المسيح ( ل ا 
الجبل» وهذا في أول دعوته» والنصارى يزعمون أن ذلك للتعليم!) وليس في 
ا ل لمم 
فيقولون: «ِوَقَضَى اللَيْلَ كُلَْ في الصدَّلآة لل», فلو كان معلما للصلاة لاختلفت 
العبارة» واختلف المكان» فليس الجبل والخلوة مكانا للتعليم. 

ولم يذكر في النص أنه كان معه أحد والنص السابق في إنجيل متى أنه كان 
منفرداًء بل إن النص الذي في لوقا يبين أنه دعا تلاميذه بعد ذلك في النهار وأنه 
نزل في موضع سهل ودعا الجموع هناك. كل هذا يدل على أنه كان في الليل 
يصلي وحده ومنفردا. 

ويؤكد هذا المعنى ما ذكره مرقص بأن المسيح يصلى في الخلوة والإنفراد ففي 
انجيل مرقص 5/١‏ «وفي الصدَّبْح بَاكِرًا جِدًا قَامَ وَخَرَحَ وَمَضَى إِلَى مَوْضِع خَلآءٍ 
وكان شل له ْ 

فهو هنا يصلي في الخلاء منفرداء وهو دليل آخر على تحقيق المسيح (2نة) 
لعبوديته لله (يِكَ)؛ فمن أراد تعليم الناس لا يختار الخلاء ليصليء» بل يجب عليه 
أن يكون أمام الجموع ليتعلموا منه طريقة الصئلاة عمليا > أو يخاطبهم بذلك» 
وخلاف ذلك غير معقول. 

فلو فرضنا أن ملكا أو قائدا لمجموعة أراد أن يعلم أتباعه الطاعة والانصياع 
للأوامرء فوضع على كرسيه أو مكتبه تمثالا يصدر له الأوامرء ثم هو يمتثل تلك 
الأوامر أمام أتباعه» ليعلمهم الطاعة والانقياد» فلو أنه فعل ذلك منفرداًء أو اختار 
الخلاء الذي لا يراه فيه أحدء ثم أصدر الأوامر لنفسه والتزم بها وانصاع وليس 


)١(‏ انظر: شرح الكتاب المقدس العهد الجديد» للقمص ثادرز يعقوب ملطي في تفسير إنجيل 
لوقاء كتاب الكتروني 0196.اكام51-1. 
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عنده أحد من أتباعه؛ ليتعلم منه ورآه أحد على تلك الحالة» لحكم عليه بالجنون» 
لأن فعله هذا غير مبرر ولا مفيد؛ فكذلك تأويل النصارى لصلاة المسيح منفردا 
في الخلاء تأويل باطل» يعود بالحكم على المسيح بالخلل في عقله. 

إذ كيف يصلي لنفسه ويدعو نفسه» فهذا غير معقول ولا مقبول» بل الصحيح 
أنه كان يصلي لله (ككَ) تحقيقا للعبودية. 

ويؤيد هذا المعنى أنه في أحلك الظروف كان يصلىء فقد قال متى (75: 
5 وة). 
وااكلاتا شنا حكن أمطي واصتلي اهناكم 

«ثْمَّ جَاءَ إلى التلآميذ فَوَجَدَهُمْ نِيَامَاء فَقَالَ لِبْطرسَ: «أهكدًا مَا قَدَرْتُمْ أَنْ 
شَنْهَرُوا مَعِي سَاعَةَ وَاحِدَة؟ 4١‏ إمنهروا وَصَلُوا تلا تدْخُلُوا في تَجْربَة. أَمّا الرُوحُ 
َتَشِيطٌ وَأَمَا الْجَسَدُ قَضَعِيف». فَمَضَى أَيْضًا تَانِيَةَ وَصَلَّى... ثُمّ جَاءَ فَوَجَدَهُمْ أَيْضًا 
نِيَامَاء إِذّْ كانت أَغْيْنْهُمْ تَقِيلةً. 44 قَتَرَكَهُمْ وَمَضَى أَيْضًا وَصَلَّى تَالِتَةَ..... ثُمّ جَاءَ 
إِلَى تلآمِيذِهِ وَقَالَ لَهُمْ: «تامُوا الآنَ وَامْتَرِيحُوا!...!». 

كما تكرر نحو ذلك في مرقص 4٠ - 577/١54‏ وجاء فيه: «وَجَاءُوا إِلَى 
بُطْرْسَ وَيَعْقُوبَ وَيُوحَنّاء وَابْتَدَا يَدهَئلُ وَيَكْتَئِبُ. 74 قَقَالَ لَهُمْ: «تفسي حَزِيتةٌ جدًا 
حَن: العؤي1 أمكنو] :هنا وتوت و4 ل نكا كياد ونكق علق الأرض» ركان يعني 
لِكَي تَعبْرَ عَنْهُ السسّاعَةٌ إِنْ أَمْكَنَ ٠.‏ قم جَاءَ وَوَجَدَهُمْ نِيَامَاء فَقَالَ لِبُطْرسَ: «يا 
منتغانء ألنت' تائه! أما دزت أن هر متاق لهذ 4 وزوسيا لكل 
تَدْخْلُوا في تَجْرِبَة. أَمّا الرُوحُ قَنَشِيطٌء وَأَمَا الْجَسَدْ فَضَعيف». 9" وَمَضَى أَيْضًا 
صقل قائلاً ذلك الْكَلمَ بعينه». 
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ونحو ذلك جاء في لوقا 19/7١‏ -55. 

«وَخَرَجَ وَمَضَى كَالْعَادَة إِلَى جَبَلِ الزَّينُونِء وَتَبِعَهُ أَيْضَا تَلامِيدُةُ. ٠١‏ وَلَما 
صَارَ إِلَى الْمَكَانِ قَالَ لَهُمْ: «صَلُوا لِكَئْ لا تَدَخُلُوا في تَجْرِبَةِ». ١؛‏ وَانْفَصَلَ عَنْهُمْ 
تَحْوَ رَمْيَةِ حَجَرٍ وَجَنَا عَلَى رُكْبَتيْهِ وَصَلَّى .... وَظَهَرَ لَهُ مَلآكٌ مِنَ السّمَاءِ 
يقَوّيه. وَإِذْ كَانَ في حِهِادٍ كَانَ يُصَلّي بِأشَدّ لَجَاجَةَء وَصَارَ عَرَفْهُ كَقَطرَاتٍ دَمِ تازلّة 
على :الأ رطري د ك تقام جر كاده رجا إلى بكاحطي وه فرك هر انا ميق الخزة. 
َقَالَ لَهُمْ: «لِمَادًا أَنتُْ نِيَامٌ؟ قُومُوا وَصَلُوا لتلا تَدْخُلُوا في تَجْرِبَة». 

فهذه النصوص تؤكد عبوديته لله والتزامه بالصلاة» وأنه كان يلجأ إلى الصلاة 
في جميع أحواله وخاصة عند الأحوال الصعبة التي كان يمر بهاء فلم يكن يترك 
الصلاة في وقت من الأوقات؛ لأن الصلاة هي المخرج والملاذ في كل ما يلاقيه 
من أعدائه. 

ودعوى النصارى أن صلاته هي للتعليم لا يمكن أن تستقيم مع الحالة الواردة 
في هذه النصوص فقد كان تلاميذه نياما وهو يصلي منفردا عنهم وكلما جاءهم 
المسيح (اكيئة) وجدهم نياماء فعل ذلك ثلاث مرات؛ في كل مرة يجدهم نائمين 
حتى تعجب من عدم صبرهم هذه السويعات معه حتى كبيرهم سمعان الذي يسمى 
كبير الحواريين بطرس كان نائما أيضا. 

فكيف يمكن مع ذلك إن يقال إنه أراد تعليمهم؛ فكيف يعلم نائمين؟! والحق 
الواضح من ذلك كله أنه كان يلتزم لوازم العبودية لربه (َ). 
صيام المسيح (تغة): 


إن مما يدل على العبودية التزام المسيح بعبادة يحبها الله (كدَ) وهي الصيام 
فقد جاء في متى 7/7 «قَبَعْدَ ما صام أربعينَ تهارا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَهَ جاع أخيرًا». 
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فهنا صام المسيح (21ة)» والصيام عبودية فكون المسيح يصومء معنى ذلك 
أنه عبد وبشر يصوم لخالقه والهه» وكونه بعد الصيام يجوعء؛ فهذا دليل آخر على 
العبودية. 

فكل المخلوقات الحية على الأرض يصيبها الجوع بعدم الأكل وهذا من 

وقد نص النصارى على هذه الحال التي وقعت للمسيح (اكك) يقول الأنبا 
بيشوي في تفسير هذا النص: 'خرج يسوع بقوة الروح القدس إلى البرية أربعين يومًا 
في القفرء ولم يأكل أو يشرب طوال هذه المدةء بل كان مع الوحوش وحيدًا.. بعيدًا 
عن الناس.. بعيدًا عن إعجابهم ومديحهم واطرائهم.. بلا مؤنس بلا تعزية من 
البشر.. لا أحد يخدمه أو يقدم له شينًا من الراحة...." 

ثم قال: 'كان اتضاع السيد المسيح هو سبب تجاسر الشيطان في أن يتقدم 
ليجربه» لأنه حينما صام في البرية صار في حالة من الإعياء والتعب الشديدء إذ 
جاع جوعًا شديدًا -من حيث إنه شابهنا في كل شيء ماخلا الخطية وحدها- فلم 
يمنع عن جسده التعب والجوع.. ولهذا اعتقد الشيطان إنه من الممكن أن يُجرّب 
السيد المسيح كإنسان7"). 

فهذا الانبا بيشوي يؤكد صيام المسيح وأن صومه كان متواصلا بدون أكل 
وشرب. 

وسواء قلنا إنه صام في النهار فقط كما هو الصيام المعروف أو صام 
متواصلا كل تلك المدة فلا يمكن أن يكون ذلك لمجرد تعذيب نفسه وتجويعها ولا 


)١(‏ مكتبة الكتب المسيحية؛ المكتبة القبطية الأرثوذكسية كتاب المسيح مشتهى الأجيال: 


منظور أرثوذكسي (مع حياة وخدمة يسوع) - الأنبا بيشوي» 
اماغط. مأك ]أحاناهمم/ )كل حاء/ لامطةتط-3طصق/ 015 21613.00/50]-]5://5م1أط 
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يفعل ذلك إلا أحمقء وحاشا المسيح من ذلكء ولابد أن يكون صيامه ذلك كان 
لله (نكَ) وهو مرادنا بالاستدلال بهذا النص. 

وهو يؤكد بقوة عبودية المسيح (22ن) لأن الصيام عبادة خفية سرية بين 
الله (ِنكَ) وعبده لا يمكن أن يطلع عليها أحدء ومن المعلوم أن الصيام عبادة 
خاصة في دين الله فالمشركون والوثنيون لا يتعبدون بالصيام لمعبوداتهم وان كانوا 
قد يتعبدون بالسجود والدعاء والذبح ونحوها لكن الصوم لا يفعلونه فلم يبق هنا 
بالنسبة للمسيح (اكثنة) إلا أنه كان يصوم لله (ككَ) يتقرب بذلك إليه» ولا يمكن 
النصارى هنا أن يدعوا أنه كان يعلمهم الصيام لأن الصيام كما قلنا عبادة سرية 
بين الخالق والمخلوق والعابد والمعبود ولا يمكن أن يطلع عليها أحد لذا قال 
الله (قيِق) عن الصيام 'كل عمل ابن آدم له إلا الصوم؛ فإنه لي وأنا أجزي 


000 


لجوء المسيح إلى الله (يِذ) ودعاؤه إياه: 

من معاني العبودية الحقة لجوء المخلوق إلى الخالق في أحواله كلهاء إذ 
الخالق (يَنَ) بيده مقاليد الأمور كلهاء وهو القادر وحده على فعل ما يريد وايصال 
الخير لعباده ودفع الشر عنهمء لذا كان البشر إذا حزبهم أمر ووقعوا في ورطة 
يلجؤون إلى الله (كك). 

أما المؤمنون فإنهم يلجؤون إلى الله (قِندَ) في كل أحوالهم؛ والمسيح (قكنة) 
ليس بدعا من ذلك بل هو من عبيد الله الخلص لذا ثبت عنه الدعاء واللجوء إلى 
الله (قِنكَ) في مواطن كثيرة منها ما ورد في يوحنا 7/١١‏ -575 في قصة الميت 
الذي أحياه المسيح بإذن الله وفيه ننقل موضع الشاهد: 


.)١ ١6١( صحيح البخاري رقم (5170) صحيح مسلم‎ )١( 
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إثبات الأناجيل لعبودية المسيح (22ة) 


هي عا مه 


حَجَّرٌ. قَال يَسُوع: «ارْفَعوا الحو ا قَالَتْ لَهُ ا حت الْمَيْت: 02 قد : أنقن 
قَرَقَعُوا الْحَجَرَ حَيْثْ كَانَ الْمَيتُ مَوْضُوعَاء وَرَفعَ يَسُوعْ عَيْنَيْهِ إِلَى فَوْقْء وَقَالَ: 
ديا الآبُء أَشكْرْك لأنَكَ سَمِعْتَ لِيء وأَنَا عَلِمْتْ أَنْكَ في كُلَّ حِينٍ شَسْمَعْ لِي. 
وَلِكِنْ لأَجْلِ هذا الْجَمْع الْوَاقف قُلْتُء لِيُؤمِنُوا أَنَكَ أَرْسَلتني». وَلَمَا قَالَ هذا صَرَحَ 
بصت عَظَيم: «لِعَارَرُء هِلْمِّ خَارِجًا!» فَحَرَجَ الْمَيْتُ وَيَدَاهُ وَرِجْلآهُ مَرْبُوطَاتٌ 
بأَقُمِطَة وَوَجْهُهُ مَلْقُوفَ بمثديل. فَقَالَ لَهُمْ يَمُوعٌ: «خُلُوه وَدَعُوهُ يَذْهَبْ». 

فهذا نص يوضح مظاهر عبودية المسيح (821ة) لله (كَ) فقد دعاه في 
حاجته؛ وتأكيدا لهذه العبودية رفع عينيه نحو السماء؛ مما يدل على أن ربه 
وقالقه وعسيو و ف العا 

فلو كان المسيح ربا أو إله لما احتاج أن يفعل ما يفعله سائر المخلوقين في 
حال لجوئهم إلى الله (ِكَ) كما أعلن الشكر لله (ِكَ) بعد تحقق الدعاء وإجابته 
من قبل الله (ككَ). 

ثم صرح بأنه يدعو الله (يِكَ) في كل أحواله وأن اللطيف الخبير الجواد الكريم 
يستجيب دعاءه في كل أحواله؛ وأنه إنما أسمعهم ما قال ليعلموا أنه يدعو الله لا 
غيره» وأن الله هو المستجيب حده وأن المسيح (اتئنة) لا يعدو أن يكون رسولا منه 


وعبدا له. 


)١(‏ تكرر هذا الفعل من المسيح وهو رفع نظره إلى السماء حال الدعاء واللجوء إلى الله (كِيقَ) 
عدة مرات كما في معجزة إشباع الجياع كما في متى )١1/١4(‏ 'أَمَرَ الْجُمُوعَ أَنْ يَتَكُوا 
عَلَى الْعُشب. كُمَّ أَحَدَ الأزغفة الْحَمْسَةَ وَالمتّمَكَتيْنِء وَرَفَعَ نَظَرَهُ تَحْوَ السّمَاءٍ وَيَارِكَ وَكَسَّرَ 
وأَعْطَى الأْغقة لِلتَلاِيذ) ونحوه في يوحنا (1/11). 
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المبحث الثاني 
عبودية المسيح (2:) باعتبار أنه بشر وإنسان 


من يقوأ النصوص الواردة في أناجيل النصارى يجدها صريحة بأن 
المسيح (اقئن) مر بالمراحل التي يعيشها البشرء والتي من خلا لها تقطع بأنه 
بشرء مثل الولادة والحياة البشرية الطبيعية» مثل سائر البشر فهو يأكل ويشرب 
ويجوع ويمرض ويتألم وعندهم أنه قتل صلبا وبعث. 
وحتى يتضح ذلك فإن المطالعة للأناجيل تدلك على هذه الأحوال صراحة 
ومن ذلك: 
- أنه مولود من |مرأة: 

إن المخلوقات الحية المعروفة على وجه الأرض لها طريقة للبقاء والتناسل وقد 
حكم الله (ككَ) لها بأن تبقى عن طريق التناسل» كما أن كل جنس يتناسل من 
جنسه أو ينسل جنسه فالخيل يتناسل منها من جنسهاء والشاة يتناسل منها من 
جنسهاء والبقر يتناسل منها من جنسهاء والإنسان كذلك يتناسل منه من جنسه فلا 
يلد البشر إلا بشراء والمسيح (2821) لم يخرج عن هذه القاعدة الكلية ؛ فهو متناسل 
من مريم (8لة8)» وهي بشر من سلالة البشرء وهذا ما أكدته الأناجيل وما ليس 
فيه مراء ولا مخالف في ذلك. 

ومن النصوص الدالة على ذلك: أن صاحب إنجيل متى بدأ كتابه بذكر نسب 
المسيح فقال: 'كِتَابُ ميلادٍ يَسمُوع المَسِيح ابْنِ دَاؤدَ ابْنِ إيْراهيمَ"؛ ثم ساق نسبه من 
الأعلى إبراهيم (1ئنة) إلى يوسف رجل مريم التي ولد منها المسيح (اكننة) مرورا 
بسليمان بن داود (4) ففي متى ١١‏ «وَيَعْقُوبُ وَلَدَ يُوسُف رَجُلَ مَرْيَمَ الَّتِي وُلِدَ 
مِنْهَا يَمُوعْ الذي يُدْعَى الْمَسِيحَ». 


دك 


إثبات الأناجيل لعبودية المسيح (25ة) 


وفي إنجيل لوقا */ 7 ساق نسبه من الأسفل ابتداءً بيوسف إلى الأعلى 
آدم (اكنغة) مروراً بناثان بن داوود فمن قوله: «وَلَمّا ابْتَدَأْ يَسُوعٌْ كَانَ لَهُ تَحْوُ كَلآثِينَ 
سَنَة» وَهْوَ عَلَى ما كَانَ يُظَن اْنَ يُوسُفَء بْنِ هَالِي" ثم في نهايته +" قال: بْنِ 
أُوشّء بْنِ شيتء بْنِ آدَمَء ابْنِ الله». 

وبغض النظر عن الإشكالات المتعلقة بهذا النسب وهي كثيرة» فإن النسب 
يثبت السلسلة البشرية لهذا المخلوق» وهو عيسى بن مريم (اكنةة)» وأن هذا النبي 
الكريم هو سلالة بشرية» وذلك من أقوى مايثبت انه عبد من العبيدء ومخلوق 
مربوبء ليس ربا ولا إلهاء بل هو وسائر البشر من هذه الناحية سواء. 

ومما يؤكد بشريته قول متى في ١/7‏ «وَلَمَّا وُلِدَ يَسُوعٌ في بَيْتِ لَخْم الْيَهُوديَّة 
في أَيّامٍ هِيرُودْس الْمَلِكِء إذَا مَجُوسٌ مِنَ الْمَشْرِقٍ قَذ جَاءُوا إلى أُورْشَلِيمَ "قائِلين: 
«أَيْنَ هْوَ الْمَوْلُودُ مَلِكُ الْيَهُود؟ فَإِنَّا رأيَْا نَجْمَهُ في الْمَشرِقٍ وَأَتَيْنَا لنَمْجُدَ لَهُ». 

وهذا نص مؤكد لموضوع الولادة وهي من سمات المخلوقات الحية الحيوانات 
والإنسان وحتى الحشرات ثم مع التجاوز عن دعوى التنجيم فإن المنصوص عليه 
هنا أن المنجمين نصوا على أنه مولود من بشر وانه ملك وليس ابن الله ولا هو 


ا 


الله. 

وفي لوقا ٠١/١‏ -5" «قَقَالَ لَهَا الْمَلاَكُ: لآ تَخَافِي يَا مَرْيَمُء لأَنَكِ قَدْ وَجَدْتَ 
نِعْمَةَ عِنْدَ الله. وَهَا أنْتِ سَتَحبَلِينَ وَتَلِدِينَ ابْنَا وَشْسَمَيئَهُ يَُوع. هذا يَكُونُ عَظِيمَاء 
وَابْنَ العلِيَ يُدْعَىء وَيُعْطِيهِ الربّ الإلهُ كُْسِيّ دَاوْدَ أبيه» وَيَمْلِكُ عَلَى بَيْتِ يَعْقُوبَ 
إلى الأبَدء وَل يَكُونُ لمُلْكه نهَايَةٌ». 

فهنا قد صرح الملاك بأن مريم ستحبل بذكرء وأنها ستلد ابنا وتسميه يسوع 
فهو نص غاية في الصراحة في البشرية للمسيح والعبودية» فإنه قد حملت به 
امرأة وولدته» كما تلد سائر النساء. 


75د 
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وفي بقية النص 4*-8” تأكيد لهذا وهو قولهم: فَقَالَتْ مَرِْيَمْ للملآك: 
«كَيْف يَكُونُ هذا وَأَنَا لَمْتْ أغرف رَجُلاً؟» فَأَجَابَ الْمَلآَكُ وَقَالَ لها: «ألرُوحُ 
الْقْدْسُ يَحِلَ عَلَيْكِ وَقْوَهُ الْعَلِيَ تُظَلَلُكِء فَلِذلِكَ أَيْضًا الْقْدُوسُ الْمَوْلُودُ مِنْكِ يُدْعَى 
ابْنَ الله. وَهْوَدَا أَلِيصَابَات تِسِييَثك هي أَيْضًا حُبْلَى بِابْنِ في شَيْحُوحَتِهَاء وَهدَا هُوَ 
الثتّهز السّادِسٌ لِتلْكَ الْمَدْعوِّ عَاقِرَا لأنّهُ َيْسَ شَيْءٌ غَيْرَ مُمْكِنٍ لَدَى اللِ». فَقَالَنْ 
مَرْيَمُ: «هْوَدَا أَنا أَمَهُ الرّبّ. لِيَكُنْ لي كَفَوْلِكَ. فَمَضَى مِنْ عِنْدِهَا الْمَلآكُ». 

فقولهم «قَلِذلِكَ أَيْضًا الْقُدُوسُ الْمَوْلُودُ منك» قوله: 'المولود" يؤكد أمر بشريته 
وعبوديته» وأنه سيولد بشرا من بشر وقد نص النصارى على أن كلمة المولود تدل 
على البشرية فقال في كنز الجليل: عن قول المسيح (اقكا) عن يحي (62) الذي 
يسمونه يوحنا كما في متى :11/١١‏ «الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: لَمْ يَكُمْ بَيْنَ الْمَوْلُودِينَ مِنَ 
النّْمَاءٍ أَعْظَمُ مِنْ يُوحَنَا الْمَعْمَدَانِ»قال عن قوله: "المولودين من النساء" كلام شائع 
يراد به الجنس البشري(2. 

ثم أكد النص أن ما حدث لها من ناحية أنها حبلت بولد بدون أب هو داخل 
في قدرة الله (ككَ) ومعجزة كما حدث لقريبتها "اليصابات" التي حملت بولد أيضا 
في شيخوختها من زوجها زكريا (2ئنة) الذي كان شيخا كبيراء وذلك في قدرة 
الله (كتْك) هين فال (كَك) لا يعجزه شيء. 
- النسبة إلى البشر: 

جاء في متى ؟١:‏ 51-55 و«ِولْمًا جَاءَ إلى وَطَنِهِ كَانَ يُعلَمُهُمْ في مَجْمَعِهمْ 
حَتَّى بُهِنُوا وَقَالُوا: «مِن أَيْنَ لهذا هذه الْحِكْمَةٌ وَالْقُوَاتْ؟ أَلَيْسَ هذا ابْنَ النّجّار؟ 
أَلَبْممَتْ أُمّهُ قُدْعَى مَرْيَمَ وَاخْوَكُهُ يَعْقُوب وَيُوسِي وَسِمْعَانَ وَيَهُودَا؟ أو لَيْسَتْ أَحَوَاثُه 


جَمِيعْهْنّ عِنْدَنا؟ فَمِنْ أَيْنَ لهذا هذه كُلّهَا؟» 


.)١17١/١1( الكنز الجليل في تفسير الانجيل‎ )١( 
اا‎ 


إثبات الأناجيل لعبودية المسيح (22ة) 


فهذا نص من الناس الذين يعرفونه من ناحية عائلته التي ينتمي إليها فقالوا 
عنه "أليس هذا ابن النجار....". 

وبغض النظر عن هذا الظن الخاطئ في نسبة الأبوة للنجار فهم نسبوه إلى 
البشر وجعلوا له أبا وأما واخوة وأخوات فلو كان الها أو ابن اله لكان المشتهر عند 
الذائن من خاله هذا. 

وهذا من أقوى الأدلة على أنهم كانوا يتعاملون معه من منطلق البشرية وليس 
الألوهية» فلو كان إلها أو ابنا لله تعالى الله لما استغربوا كلامه ولا حكمته» إذ أن 
الناس لا تستغرب ما يكون في قدرة الله (كدَ)» وإنما تستغرب مالا يكون من عادة 
الناس وطاقاتهم حسب أحوالهم؛ فالحكمة لا تستغرب من عالم معروف بهاء وانما 
تستغرب من جاهل من العوام» وفخامة الملبس والمركب لا يستغرب من غني أو 
حاكم أو ملك وإنما تستغرب من فقير معدم.فكذلك هنا استغربوا أن يكون له هذه 
الحكمة» وهو ابن فلان وفلانه؛ فهذا دليل أكيد على أنه عندهم بشر وهو عبد من 
العبيد لله وليس إلهاً وابن إله. 
- بشريثه باعتبار وصفه لنفسه أنه إبن الإنسان 

جاء وصف المسيح (21:) بأنه ابن الانسان على لسانه في الأناجيل الأربعة 
5 مرة(') ومنها قولهم في إنجيل متى :١١‏ 5١«جَاءَ‏ ابْنُ الإِئْسَانِ يَأَكُلُ وَيَشْرِبُ» 
يَفُولُونَ: هُوَدَا إِنْسَانٌ أكُولٌ وَشِريبُ حَمْرِء مُحِبٌ للْعَتثّارِينَ وَالْحْطَاةِ» فهو يصف 
نفسه هنا بأنه ابن الإنسان وأنه إنسان يأكل ويشرب. 


)١(‏ وذلك حسب البحث في الأناجيل من خلال موقع 
لاع دع 5ع اطزظا دع اطأ8/ وه.3اكاقا-أ5//: 5مغاا 
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وفي إنجيل متى ؟١: 4٠‏ يقول أيضا «لأنَّهُ كَمَا كَانَ يُونَانُ في بَطْنِ الْحُوتِ 
تَلاتَةَ أيَّامِ وَتَلآَتَ لَيَالء ههّذا يَكُونُ ابْنُ الإِئْسَانِ في قَلْب الأَرْضٍ ثَلآَثَةَ أيّامِ وَتَلآَتَ 
لَيَال». فهو يشبه نفسه وما سيحدث له بيونس (الكتكلا) ويونس (251:) إنسان. 

ويقول متى 75: 45: كُمّ جَاءَ إِلَى تَلآمِيذِهِ وَقَالَ لَُمْ: «تامُوا الآنَ وَاسْتَرِيحُوا! 
هذا السمّاعَةٌ قد اقَْرَبَتْء وَابْنُ الإنسان يُسَلَّمْ إلى أَيْدِي الْخْطَّاة». 

فها هو إلى أخر الدقائق التي بقيت قبل أن يقبض عليه الجنود في زعمهم 
ليساق للمحاكمة ثم للصلب؛ يصرح لهم أنه ابن الإنسان كيف يمكن أن يقال إن 
المسيح ليس بشرا وأنه ابن الله وهو إلى آخر لحظاته مع تلاميذه لم يكشف لهم 
عن هويته الحقيقة في زعمهم وانه ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وفي إنجيل مرقس 8: "١‏ قالوا: «وابتدا يُعلَمْهُمْ أنّ ابْنَ الإنسَانٍ يَنْبَغِي أَنْ 
يتألَمَ كثيرّاء وَيُرْفَضَ مِنَ الشيُوخ وَرُوّْسَاءِ الْكَهنَة وَالْكَتَبَقَ وَبقْتَلَ وَبَعْدَ كلآئة أَّام 
يَقُومُء *" وَقَالَ الْقَوْلَ عَلآنِيَة». 

وهنا يصرح للناس علانية أنه ابن الإنسان وأنه ستقع عليه الآم واشكالات مع 
شيوخ اليهودء وفي إنجيل لوقا 4: 51 «لأنّ ابْنَ الإئسان لَمْ يَأتِ لِيْهِلِكَ أَنْفْسَ 
النّاسء بَلَ لِيُخَلُصَ». 

وفي إنجيل لوقا ؟١:‏ 8 أيضا: ««وَأَقُولَ لَكُمْ: كل مَنِ اغترَف بي قَدَامَ النّاسِء 
يَعْتَرفُ به ابْنُ الإِنْسَانٍ قَدَامَ مَلائِكّة الله». 

وفي إنجيل يوحنا 73١ :١7‏ «وَأَما يَسمُوعٌ فَأَجَابَهُمَا قائلاً: هد أتتِ السَّاعَةُ 

ففي كل هذه النصوص يصرح المسيح أنه ابن الإنسان في 8١‏ مرة في 


الأناجيل الأربعة بينما وصف ' المسيح" ورد في الأربعة الأناجيل مجتمعة 57 مرة 
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مما يدل على أن المسيح يسعى إلى تكريس هذا الوصف له وهو انه إنسان وابن 
إنسان وليس إلها ولا ابن إله. 
أما وصف ابن الله فلم يرد في الأناجيل الثلاثة المتشابهة متى ومرقص 

ولوقا سوى ١1‏ مرة ليس فيها مرة واحدة من كلام المسيح وانما وردت من قول 
الناس عنه أو دعواهم عليه أو من كلام الشياطين عنه؛ مما يدل دلالة واضحة أن 
وصف "بن الله" بدأ إطلاق ذلك عليه في حياته إن صح ما روي في هذه الكتب» 
وفي عدم إطلاق ذلك على نفسه على خطورته وأهميته وغرابته دليل على عدم 
صحة هذا الإطلاق وأنه إطلاق مرفوض من المسيح وأنه مبتدع. 

أما إنجيل يوحنا فقد ورد فيه وصف ابن الله في ١5‏ مرة تقريبا وفيها في ه 
مواضع ينسب الكلام فيه إلى المسيح ولكن هذا غير مستغرب من يوحنا لأنه 
إنما كتب إنجيله لتقرير هذه الفرية كما قال في )"١/7١(‏ «وَأمَا هذه فَقَدْ كُتِبَتْ 
ِتُؤْمتُوا أَنَّ يَسُوعَ هْوَ الْمَسِيحُ ابْنُ الل وَلِكَيْ تَكُونَ لَكُمْ إِذَا آمَنْتُمْ حَيّاةٌ بامئمه». 

إن وصف ابن الإنسان هو الصفة الغالبة المستخدمة في الأناجيل وهذا يعني 
بشريته لزوماء وأنه إطلاق مقصود فيه ترسيخ حقيقة أن المسيح إنسان وبشرء لأنه 
ليس من عادة الناس أن يطلقوا على أنفسهم هذا الإطلاق لأنه وصف يشترك به 
عموم البشر فمن قال عن نفسه إنه ابن الإنسان أو قال إنسان لم يميز نفسه 
بشيء لأن جميع البشر يشتركون معه في هذه الصفة» ونلاحظ أن هذا الوصف 
لم يرد في العهد القديم كله إلا في أربعة مواضع ليس منها موضع واحد يقصد به 

وهنا سؤال مهم: لماذا المسيح وصف نفسه بهذا الوصف في 87 مرة في 


الأناجيل الأربعة مع أنه لم يصف نفسه بالمسيح إلا في ”57 مرة لاشك أن المراد 
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من ذلك ترسيخ أنه إنسان وابن إنسان وأنه بشر وعبد معبود وخلق لله مخلوق ليس 
إلها ولا ابن إله. 


- بشرينه باعتبار الأكل والشرب 

إن من خصائص المخلوقات على الأرض الحاجة للأكل والشربء إذ خلقها 
الله هكذا محتاجة لذلك. والمسيح (821) لأنه بشرء كان محتاجا للطعام والشراب» 
وقد ذكر ذلك النصارى في أناجيلهم ومن ذلك: 

في انجيل متى 1/4 -” ١قال:‏ «وَفيمَا يَسُوعٌ مُجْتَارٌ مِنْ هُنَاكَء رَأى إِنْسَانًا 
مُتّكٌَ في الْبَيْتِء إذَا عَتْثَارُونَ وَحُْطَاةٌ كثِيرُونَ قَدْ جَاءُوا وَانّكَأُوا مَعَ يَسُوعَ وَتَلأمِيذِه. 
قلَمّا نَظَرَ الْمَريسِيُونَ قَالُوا لِتلآميذِه: «ِلمَادا يَأَكُلُ مُعَلّمُكُمْ مَعَ الْعَشّارِينَ وَالْخْطَاة؟» 
فَلَمّا سَمِعَ يَسُوعٌ قَالَ لَهُمْ: «لا يَحْتَاجُ الأصِحَاءْ إِلَى طبيب بَلِ الْمَنْضَى. فَاذْهَبُوا 
وَتعَلّمُوا مَا هُوَ:ِ إِني أَرِيدُ رَحْمَةً لآ ذَبِيحَةٌ» لأثي لم آتِ لأَدْعُوَ أَبْرارًا بَلْ خُْطَاةً إلى 
التّؤْبَة». 

فالنص هنا صريح في أنهم أكدوا أنه يأكل وعابوا عليه أنه يأكل مع العشارين 
والخطاة من البشرء ولم ينف ذلك المسيح (22غة) ولم ينكر أنه يأكل؛ وإنما بين 
وجه أكله مع العشارين والخطاة بأنهم المرضى الذين يحتاجون للعلاج أما 
الأصحاء فلا يحتاجون للعلاج لأن دعوته إنما كانت للخطاة وليس للأبرار. 

وفي متى ١١/8١«لأَنّهُ‏ جَاءَ يُوحَنًا لا يَأَكْلُ ولا يَشْرَبُ» فَيَقُونُونَ: فيه شَيْطانْ. 
جَاءَ ابْنُ الإِنْسَانٍ يَأَكُلُ وَيَشْرَبُء فَيَقُولُونَ: هْوَدَا إِنْسَانٌ أَكُولٌ وَشْريبُ خَمْرِء مُحِبٌ 
لْعَشَارِينَ وَالْخُطَاة». 
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وفي لوقا 4/7": «لأنّهُ جَاءَ يُوَحَنا المعمدان لآ يأكل حبرا ولآ يَتْربُ حَمَرَاء 
َتقُولُونَ: به شَيْطَانٌ. جَاءَ ابْنُ الإنسَان يَأْكُلُ وَيَشْرَبُء فتقولون: هْوَدَا إِنْسَانٌ أَكُول 

فهذان النصان يؤكدان أن المسيح (اتئة:) كان يأكل ويشرب كبقية البشر وهذا 
ما أكده شارح الإنجيل» حيث قال في تفسيره للنص عند قولهم عن يحي (اقنة): 
"لا يأكل ولا يشرب": 

أي أنه لم يأكل ولم يشرب كسائر الناس لأنه كان طعامه الجراد والعسل 
البري "لا يَأَكُلُ حَبزا ولا يَتْرِبُ حَمْرَا". لأنه كان نذيراء فكان لابد أن يمتاز عن 
سائر الناس بالأكل والشرب فيقولون: أي الكتبة والفريسيون فيه شيطان: أي أنه 
يشبه الشيطان في اعتزاله سائر الناس وإقامته في البرية» وفي منعه نفسه عن 
ضروريات الحياة ولذاتها كفعل المجنون الذي ذكر في متى.. 

ثم قال عن قوله: "بْنُ الإنِسَانِ", أي المسيح 'يَأَكُلُ وَيَشْرَبْ" أي كسائر 
الناس بلا قهر للجسد فيقولون: أي الذين لاموا يوحنا على تصرفه لاموا المسيح 
على خلاف ذلك التصرفء فجاء يوحنا بقساوة العهد القديم فلم يرضهمء وجاء 
المسيح بلين العهد الجديد فلم يسروا به 'أَكُولٌ وَشِريبُ حَمْرٍ". نسبوا ذلك إليه لا 
لإفراطه في الأكل والشربء بل لأنه لم ينكر نفسه في مقتضيات الجسد كيوحنا7") 

فهذا الشرح فيه تأكيد لهذه الحقيقة» التي هي كالشمس في رائعة النهار التي 
تثبت بشرية المسيح وأنه عبد من عبيد الله (8ة). 
- النوم 

في مرقص 4-7”5/4” ذكر قصة نوم المسيح (اكثلة) في السفينة فقال: 
«وقال لَهُمْ في ذلِكَ اليَوْم لَمّا كَانَ الْمَسَاءٌ: «لتجتز إِلَى الْعَْرٍ». قَصَرَفُوا الْجَمْعَ 


.)١77/١( الكنز الجليل - مرجع سابق ص‎ )١( 
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وأكنو 365 في الفافينة ري إوكائكة نكه أنهنا انتة: حون مقر تشدك تزه 
ريح عَظِيمٌ فكاتتٍ الأْموَاج تنرب إلى السدّفيتة حَتَّى صَارَتْ تَمْتلُِ. وَكَانَ هْوَ في 
الْمُوَكّرِ عَلَى وسَادَة تائمًا. فَأَيْقَظُوهُ وَقَالُوا لَهُ: «يّا مُعَلَمُ أَمَا يَهْمّكَ أَنتا نَهْلِكُ؟» فََامَ 
وَانْتَهنَ الريحَ» وَقَالَ للَبِحْر: «اسْكث! ابْكُمُ!». فُسَكَنَت الرّيحُ وَصَانَ هدوع عَظِيمٌ». 

وفي لوقا 8/ ١5-١١‏ «وفي أَحَدٍ الأيّامِ دَخَلَ ستفيتة هُوَ وَتَلاَمِيدُهُ فَقَالَ لَهُمْ: 
«لتَعْبُز إلى عَبْرٍ الْبْحَيْرَة». فَأَفلَعُوا. وَِيمَا هُمْ سَائِرُونَ تامَ. فَتَزْكَ نَوْءُ ريح في 
الْبْحَيْرَ وَكَانُوا يَمْتلُِونَ مَاءَ وَصَارُوا في خَطْرٍ. فَتَقَدَمُوا وَأيْقَظُوهُ قَائلِينَ: «يّا مُعَلّمُ 
يَا مُعَلَمُه إِنَنَا تَهْلِك!». قَقَامَ وَانْتَهَرَ الرّيحَ وَتَمَوْجَ الْمَاءِء فَائْتَهِيَا وَصَارَ هُدُو. ثْمّ قَالَ 
لَّهُمْ: «أَيْنَ ِيمَائكُمِ؟» فَحَافُوا وَتَحَجَّبُوَا قَائلِينَ فيمَا بَيْنَهُمْ: «مَنْ هو هذا؟ فَإِنَهُ 3 
الرّيَاحَ أَيْضًا وَالْمَاءَ فَنْطيعْهُ!». 

مظهر آخر وحالة أخرى من خصائص البشرية تحل على المسيح (221ة)؛ 
وهي النوم ففي هذا النص في الإنجيلين تأكيد لنومه في السفينة؛ وأنه رغم الرياح 
التي بدأت تعصف بها لم يستيقظ حتى جاءوه وأيقظوه منبهين له على خطورة 
الخال 

فهذه حال من الأحوال التي تؤكد أنهم كانوا يتعاملون معه على أنه بشر مخلوق» 
وإن كان النص في سياق عرض المعجزات التي كانت منه؛ ووقوع المعجزات من 
الأنبياء لا يتعارض مع البشرية» فتلك حالة أخرى وقعت لكثير من الأنبياء» ولم يقل أحد 
عنهم إنهم آلهة بسبب ذلك؛ بل عرف منها صدقهم في دعوى النبوة» وتأكيد إعانة الله 
لهم وأن لهم خصوصية مع الله (ككَ)؛ ولكن ذلك لا يتنافى مع البشرية بحال؛ بل يفعلها 
الله لهم وهم قبلها بشر وبعدها بشرء والمسيح من هذه الزمرة المباركة من البشر وليس 
إلها ولا ابن إله. 


.كه 
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المبحث الثالث 
عبودية المسيح (2::) باعتبار أنه رسول 


المسيح (اتل) رسول اصطفاه الله (كبك)؛ ادها الى بني اسرائيل» وهو 
وأعة يدث سحبوفة كييزة تار كة هق الرسله النذرى: تشرقة المشرية داصيطفا ءال 
لهم لأداء هذه المهمة العظيمة» التي هي أشرف المهام وأعظمها أثرا وبركة 
وخيرا. 

وهذا لا يتنافى مع كونهم عبيدا للهء بل هم أكمل العبيد عبودية لله (َ)» وهذا 
أساس من أسس اصطفائهم بالرسالة التي كلفوا بها. والمسيح (اكتك:) من أولئك 
الرسل وهو مع ذلك عبد من عبيد الله الكمل. 

وقد ورد عنه نصوصا كثيرة تثبت أنه رسول من الله (ككَ) فهو بالتالي عبد من 
عبيد الله ومن النصوص في ذلك: 

في متى 8-17/١‏ «فكَانُوا يَعثْرُونَ به. وَأَمَا يَسُوعْ فقَالَ لَهُمْ: «ليْسَ تبي 
بلا كرَامَةِ إلا في وَطَنِه وَفِي بيْته». وَلَمْ يَصْنَعْ هَُاكَ فوَاتِ كَئيَة لِعَدم إيمَانِهم». 

وفي لوقا 4/؟١١-‏ 4'َكَانَ الْجَمِيعْ يَشْهَدُونَ لَه وَيَتَعَجَبُونَ مِنْ كَلِمَات 
النَغمَة الْخَارِجَة مِن فَمِه. وَيَقُولُونَ: «أَلَيْسَ هذا ابْنَ يُوسُْف؟» فَقَالَ لَهُمْ: «عَلَى 
كل حال تَقُولُونَ لِي هذا الْمَتَلَ: أَيْهَا الطَّبيبُ اثلف تَفْسَكَ! كَمْ سَمِعتا أَنَهُ جَرَى في 
كَفْرِنَاحُومَ» فَافْعَلُ ذَلِكَ هنا أَيْضًا فِي وَطَنِكَ» وَقَالَ: «الْحَقَ أَقُولُ لَكُمْ: إِنّهُ لَيْسَ تَبِئٌ 
مَقبُولاً في وَطَنِهِ». 

فهذه النصوص وغيرها يؤكد المسيح نبوته, والنبوة: أصلها من النبأ والخبرء 
يأتيهم الخبر ويتلقونه من الله (35)» مثله في هذا مثل من سبقه من الأنبياء؛ 
المذكورين في العهد القديم والعهد الجديد اسحق ويعقوب ويوسف (855)» وغيرهم 
الذين ينصون أنه صار إليهم وحي الله. 
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ومن تلك النصوص ما جاء في: سفر إرميا )١/١(‏ «كَلامُ إزْميَا بْنِ حَلْقِيَا 

مِنَ الْكَهتَة الَّذِينَ فِي عَتَاثُوتَ في أزضي بَنْيَامِينَ» الذي كَانَتْ عَلِمَهُ الب إِلَيْهِ في 
ّم يُوشِيّا بْنِ آمُونَ مَلِكِ يَهُودَاء في السدّتة الثَالئّة عَشْرَةَ مِنْ مُلْكه». 

وفي سفر حزقيال )١1/١(‏ «في الْخَامِسِ مِنَ الشّهرٍء وهي السدّنةٌ الْخَامِسَهُ مِنْ 
سَبْي يُويَاكِينَ اْمَلِكِهِ صَارَ كَلآمُ الرّبٌّ إلى حِرْقِيَالَ الْكَاهِنِ ابْنِ بُوزِي في أَزضٍ 
الْكَلَدَانِيينَ عِنْدَ نَهْرٍ خَابُورَ. وَكَانَتْ عَلَيْهِ هْنَاكَ يَدْ الرّبّ». 

وفي سفر يونان )١/١(‏ «رَصَازَ قَوْلَ الرّبٌ إِلَى يُوئانَ بْنِ أَمِتَايَ قَائِلاًه قُم 
اذْهَبْ إِلَى نيتوى الْمَدِيئَةِ الْعَظيمَةٍ وَتَادٍ عَلَيْهَاء لأنَهُ قَدْ صَّعدَ شَرُّهُمْ أَمَامِي». 

وفي سفر زكريا )١/١(‏ «في الشّهز الثامن في السّنة التَانِيَةِ لِدَارِيُوسَء كَانَتْ 
كَلِمَةُ الب إِلَى رُكَرِيًا بْنِ بَرَخِيًا بَنِ عِدُو النَبِيَ قَائلاً».") 

ولم يذكر في الكتاب المقدس أن أحدا من هؤلاء الأنبياء كان إلها أو ابن إله 
وانما كانوا بشراء عاشوا وماتوا وهم بشر. 

والمسيح (221:) مثل من سبقه» وليس في أحواله ما يدل على ألوهيته وبنوته» 
وانما هو ممن اصطفاهم الله تعالى كما اصطفى من قبله من الأنبياء. 

وقوله هنا 'لَيْسَ تَبِيّ مَقْبُولاً في وَطَنِه": يثبت أن مالقيه من قومه هي من 
الأحوال التي وقعت وتقع على الأنبياء. فهو هنا يؤكد أن الأنبياء يواجهون بما 
يكرهون في أوطانهم» ويكذبون» بل ويطردون من أوطانهم.والمسيح (21ة) واجه 
تلك الحال كمن سبقه من الأنبياء. 

وأكد نبوته بقوله أيضا في متى ١7/٠7١‏ «لاً تَظْنُوا أَنّي جِنْتُ لأَنْفُضَ النَّامُوسَ 


)١(‏ هؤلاء المذكورين معدودون عند اليهود والنصارى من الأنبياء أما في الإسلام فلا نعرفهم 
ولم يرد فيهم لدينا نص يثبت نبوتهم فنحن نتوقف في ذلك ما عدا يونان الذي هو 
يونس (3851). 
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فهو هنا يصرح بأن مهمته هي مهمة الأنبياء وأنه واحد منهم يؤدي المهمة 
التي أدوهاء لكي يكون مقبولا عندهم» فهو لم يأت بما ينقض حتى يرفضوه. 

ولو نظرنا إلى ما جاء به الأنبياء من قبل؛ فكلهم دعوا إلى عبادة الله تعالى 
وافراده بالعبادة وعدم الشرك والتوبة والإنابة إليه» وهو جوهر دعوة الأنبياء كلهم. 
ومن نظر في دعوة المسيح (24) يجد أنها في هذه الأطر والمضامين. أما 
دعوى النصارى أن المسيح معبود مع الله وإله من إله وابن لله» معبود يصلى له 
فهي الدعوى التي ينقضها ما جاء به الأنبياء كلهم. من إخلاص العبادة لله 
والبراءة من الشرك. 

وفي متى 40/٠١‏ «مَنْ يَْبَلَكُمْ يَقبَلنِي؛ وَمَنْ يَقبَلّني يَقْبَلُ الذي أَرْسَلَنِي». 

وفي مرقص 77/4 «مَنْ قَبِلَ وَاحِدَا مِنْ أَوْلِآَدٍ مِثْلَ هذا بامْمي يَقْبَلنِي» وَمَنْ 
بلي فَلَيْسَ يَقْبَْنِي أَنا بَلِ الّذي أَرسَلنِي». 

وفي لوقا ١5/٠١‏ «الَذِي يَسْمَعْ مِنْكُمْ يَسْمَعْ مِنْيء وَالَذِي يُردلكُم يرِنِي» وَالَّذِي 

وفي يوحنا ١5/١‏ «الْحَقّ الْحَقَ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَهُ لَيْسَ عَبْدْ أَعْظُمَ مِنْ سَيّدِه 
َلآ رَسُول أَعْظُمَ مِن مُرْسِلِهِ». 

وفي ١/70<الْحَقّ‏ الْحَقَ أَقُولُ لَكُمْ: الذي يَقْبَلُ مَنْ أَرْسِدْه يعْبَلْنِي: وَالّذِي يَقْبَلُنِي 

وفي ١8-١4/7‏ و«ووَلَما كَانَ الْعيد قَدِ اننَصّف,. صّعد يموع إِلَى الْهَيْكَلٍ؛ 
وَكَانَ يُعَلّمْ. فَتَعَجَّبِ الْيَهِودُ قَائِلِينَ: «كَيْفَ هذا يَعْرِفُ الْكُتْبَء وَهُوَ لَمْ يَتَعلّم؟» 
أْجَابَهُمْ يَمسُوعٌُ وَقَالَ: «تَعليمِي لَيْسَ لِي بَلْ للذي أَرْسَلَنِي. إِنْ شاء أَحَدٌ أن يَعْمَلَ 
مَشِيئتهُ يَعْرِففُ التَعْلِيمَ هَل هْوَ مِنَ اللي أَمْ أَتَكلّمْ أنا مِنْ نَفْسِي. مَنْ يَتكَلمّ مِنْ نَفْسِهِ 
يَطْلْبْ مَجْدَ نَفْسِهء وَأَمّا مَنْ يَطْلْبْ مَجْدَ الذي أَرْسَلَهُ فَهْوَ صَادِق وَلَيْسَ فيه ظلْم». 
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وفي (17/") «وهذهٍ هي الْحَيَاهُ الأَبَدِيّةُ: أَنْ يَعْرِفُوكَ أَنْتَ الإلة الْحَقِيقِيَ وَحْدَكَ 
وَيَسُوعَ الْمَسِيحَ الّذِي أَرْسَلتَهُ». 

فهذه النصوص وغيرها مما ورد على لسان المسيح تؤكد أنه نبي رسول أرسله 
لله مثل قوله "أرسلني"؛ ”زلا ردمُولٌ أحْظْمَ مِنْ مُرْسِلِه', مؤكدا عبوديته والتزامه أنه 
رسول. فقوله "الذي يْبَلْنِي يَقْبَلُ الَّذِي أَرْسَلَنِي'» يؤكد أن مهمته محددة بإيصال 
الرسالة التي اصطفاه الله من أجلهاء وأن نجاة الناس وفلاحهم في قبولها. لأن من 
قبل كلامه فمعنى ذلك أنه قبل كلام الله تعالى. وهذا فيه غاية التأكيد على أن ما 
يقوله للناس ويطالبهم به هو عين ما يطلبه الله تعالى من الناس ويريده منهم. 

ولو رجعنا إلى كل مطالب المسيح من الناس والتي ذكرها النصارى في كتابهم 
سنجدها صريحة في عبادة الله تعالى والتوبة إليه وافراده بالعبادة. 

وهنا نص صريح بالتطابق بين الأمرين: عبودية الله تعالى وافراده وحده 
بالعبادة» ورسالة المسيح وذلك في قوله: 'أنْ يَعْزِفُوكَ أنت الإلة الْحَقِيقِيَ وَحْدَكَ 
وَيَسُوعَ الْمَسِيحَ الّذِي أَرْسَلْتَه". 

فهو هنا يصرح بعبادة الله تعالى وحدهء كما يصرح باسمه ولقبه ومهمته. فهو 
يسوع الملقب بالمسيح المرسل من الله (كَبك). 

فلو كان المسيح (اكنغ) ليس بشراًء وإلها أو ابن إله كما يزعمونء لما اختار 
هذه العبارات» التي فيها تأكيد بشريته» وأنه لا يعدو أن يكون واحدا من أنبياء الله 
ورسله (8ة). 


.كه 
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إثبات الأناجيل لعبودية المسيح (22:) 


المبحث الرابع 
عبودية المسيح (2:) باعتبار دعواهم صلبه وموته وقيامته 
من القبر 

الموت من لوازم البشرية ومن بث الله فيه الروح فإنه سيقبضها منه وهذا من 
العلامات الكبرى للبشرية والمسيح (اتا) قد حكى عنه قومه أنه صلب وقتل وقام 
من قبره.(١)‏ 

وذلك ينفي عنه تماما الإلوهية والبنوة المزعومة ويثبت البشرية ومن 
النصوص الدالة على ذلك قولهم في انجيل متى: 7١‏ «مِنْ ذلك الْوَفْتِ ابْتدأ 
يَسُوعٌ يُظْهِرُ لتلاميذه أَنَّهُ ينغي أن يدهب إِلَى أُورْشليم وَيَتألَمَ كَثِيرًا مِنَ الشيوخ 
وَرُوّسَاءٍ الْكَهنَةِ وَالْكَتَبَىَ وَيُقْتلَء وَفي الْيَوْم اثالث يَقُومَ». 

فهم هنا زعموا أن المسيح قال لهم أنه سيقتل وفي اليوم الثالث يقوم وفي هذا 
تأكيد لبشريته لأن الإله لا يموت فالموت من خصائص المخلوقين. 

كما وأكدوا كيفية موته بعد محاكمته فقالوا في كيفية صلبه وموته» ففي متى 
07 50-78 «قأَحَد عَسْكَرُ الْوَالِي يَمُوعَ إِلَى دَارٍ الْولآَيَةِ وَجَمَعوا عَلَيْهِ كُلَّ 
الْكتيبَة» فعَرّوْهُ وَلَُوهُ رِدَاءَ قرمزِيا وَضَقَرُوا ِكيلا مِنْ شؤْكِ وَوَضَعوه عَلَى رَأسِه 
وَقَصَبَةَ في يَمِينِه. وَكَانُوا يَجُْونَ قُدَامَهُ وَيَسْتَهْزِيُونَ به قَائلِينَ: «السَّلامُ يَا مَلِكَ 


)١(‏ هكذا زعم النصارى . انظر تبريرات ذلك عندهم على سبيل المثال: كتاب (إذا كان المسيح 
إلها فكيف تألم وماتء القس عبد المسيح بسيط. والحق ما حكاه الله (كبدْ) في قوله 


النساء: «وَولِهِمَ 
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الْيَهُود!» وَبَصَقُوا عَلَيْه وَأحَدُوا الْقَصَبَة وَضَرَبُوهُ عَلَى رَأُسِه. وَبَعْدَ مَا امنتهرأُوا به 
َرَعُوا عَنْهُ الرَدَاءَ وَألْبَسُوُ تيَابَهُومضوا به للصّلب». 

«وَفيمَا هُمْ خَارِجُونَ وَجَدُوا إِنْسَانًا قَيْرَوَانِيَا اسْمُهُ سِمْعَانُء فَسَخَّرُوهُ لِيَحْمِلَ 
صَلِيبَة. وَلَمّا أَتَا إلى مَوْضِع بْقَالُ لَهُ جُلْجُتَةُ وَهْوَ الْمْسَمّى «مَوْضِع الْجُمْجُمَةَ» 
أَغْطوْهُ خلا مَمْرُوجًا بِمَرَارَة لِيَشرَب. وَلَمّا ذَاقَ لَمْ يُرِدْ أنْ يَشرب. وَلَمّا صَلَبُوهُ 
اقَتَسَمُوا تِيَابَهُ مُفْتَرِعِينَ عَلَيْهَاء لِكَيْ يَتِمّ مَا قِيل بِالنَّبِيّ: «اقْتَسَمُوا ثِيّابي بَيْنَهُمْ» وَعَلَى 
ليّاسي أَلَوا ُرْعَةَ». تُْمَّ جَلَمسُوا يَحْرْسُونَهُ هُتاكَ. وَجَعَلُوا فوْقَ رأسِه عِلَتَهُ مَكْتُوبَةَ: 
«هذا هْوَ يَسُوعٌ مَلِكُ الْيَهُود». حِيئَئذِ صلي معة' لصدان» وَاحِدْ عَنِ الْيَمِينِ وَوَاحِدٌ 
عَنِ اليَسَارِ». 

ثم قالوا: «ومن السدّاعة السّادسّة كاتت ظلْمَة على كل الأرُض إلى السّاعة 
التَّاسِعَة. وَنَحْوَ السدّاعَةَ التّاسِعَة صَرَحَ يَسُوعْ بصّؤتٍ عَظيم قَائِلاً: «إيلي» إيليء لِمَا 
شْبَقْتنِي؟» أيْ: إلهيء إلهيء لِمَاذَا تَرَكْتنِي؟ فَقَوْمّ مِن الْوَاقَفِينَ هَْاكَ لَمَّا سَمِعُوا 
قَالُوا: «إِنّهُ يُتَادِي إِيلِيًا». وَلِلْوَفْتِ رَكَضَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَأَحَدَ إِمْفِئْجَةَ وَمَلأَهَا خلا 
وَجَعَلَهَا عَلَى قَصَبَة وَسَقَاهُ. وَأَمّا الْبَاقُونَ فَقَالُوا: «اثْرْك لِتَرتى هَل يَأْتِي إيلِيًا 
تخنصنة|»: فَصَرَحَ يسُوع أَيْضَدَا بصّؤت عَظيم» وَأْسْلمَ الرُوحَ». 

فهذا النص صريح في أن المسيح قد ذاق ما يذوقه البشر من الأذى والألم 
والصراخ والاستغاثة ثم أسلم الروح. 

وهذه أمور تكون من البشر فكيف يقبل أن يكون إلها يتعرض لما يتعرض له 
البشر بل هي مؤكدات على بشريته وعبوديته لله (كبك). 

ويكمل النصارى ما حدث للمسيح بعد الصلب واسلام الروح ومن ثم الدفن» 
وزعموا بعدها أنه قام من القبرء حيث جاءوا إلى القبرء وفتحوه ووجدوا الأكفان 
بدون الجسد فقالوا قام من قبره وفي هذا يقولون: 

مف .ارات 15 روف اتلك كن فكن ' أتن لماوع حافت مم 
الْمَجدَلِيَةُ وَمَرَيَهُ. الأخزئ ليتنعلا القبْزء-واذا رَلْلَة عظِيمَة حَدَقتء لآق .ماقت الريك 
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َرْلّ مِنَ السّمَاءِ وَجَاءَ وَدَحْرَحَ الْحَجَرَ عَنِ الْبَابِء وَجَلَسَ عَلَيْهِ. وَكَانَ مَنْظَرُ 
كَالْبَرْقء وَلِبَاسُه أَبْيَضَ كَالتَلُج. قَمِنْ حَوْفِهِ ازتَعَدَ الَخُرَاسُ وَصَارُوا كَأَمْوَاتِ. فَأجَابَ 
الْملدكُ وَقَالَ للْمََاتيْن: «لآ تَحَاقا أنثماء قإني ألم أََكُمَا تَطَلبَانِ يَمُوعَ الْمصلوب. 
َيْسَ هُوَ ههتاء لأَنّهُ قَامَ كَمَا قَالَ! هلما انْظرًا الْمَؤْضِعَ الَّذِي كَانَ اليب مُضْطجِعًا 
فيه. وَاذْهبَا سريعًا قولاً لِتلآمِيذهِ: إِنَهُ قَدْ قَامَ مِنَ الأَمْوَاتِ. ها هُوَ يَسْبِقُكُمْ إِلَى 
الْجَلِيلِ. هُتَاكَ تَرَوْنَهُ. هَا أنا قد قلت لَكُمَا». فَخَرَجَتَا سَرِيعًا مِنَ الْقَبْرِ بِحَوْفٍ وَفْرَح 
عَظِيمِء رأكِضّتيْنٍ لِتَخْبرا تَلأمِيدَه. وَفِيمَا هُمَا مُنْطلِقَتانٍ لِتُخبرَا تِلأمِيدَهُ إِذَا يَمُوعْ 
لَقَاهُمَا وَقَالَ: «سَلامٌ لَكُمَا». قَتَقَدّمََا وَأَسْمَكَتَا بِقَدَمَيْهِ وَسَجَدَنَا لَهُ. قَقَالَ لَّهُمَا يَمُوعْ: 
«لا تَحَاهَا. إِذْهَبَا قُولاً لإخْوّتي أَنْ يَدْهَبُوا إِلَى الْجَلِيلِء وَهْنَاكَ يَرَؤْنَنِي». 

وليس المقام هنا مقام مناقشة النصارى في دعواهم مايتعلق بالقيامة ومفهومها 
عندهم» وانما هذه الحادثة فيها برهان آخر على بشرية المسيح (1غغ:) وهي تنقض 
دعواهم في ألوهية المسيح (42)» » فليست القيامة دليل على الألوهية؛ بل هي 
دليل مؤكد على البشرية» لأن الميت قد فقد كل الطاقة والقدرة» فلابد أن يكون 
إحياؤه وبعثه من قبل غيره كما فعل المسيح مع الرجل الذي أقامه من قبره. 

فكذلك المسيح هنا إذا فرضنا أنه مات وقام من قبره كما زعم النصارىء فذلك 
إنما فعل به ذلك هو الله (كيَ)» ولم يفعل ذلك بنفسه» وهو في هذا مثل غيره من 
البشر الذين يموتون ثم يبعثهم الله يوم القيامة. 

وكون المسيح في زعمهم بعث في الدنيا فلا يدل ذلك على ألوهيته» بل يدل 
على بشريته وعبوديته لله (كَكَ). فإن قيامة الميت ليست إلا دليلا على البشرية» 
وليست على الألوهية» والا لزم كون كل من مات وقام من الموت سواء في الدنيا 
أو في الآخرة أن يكون إلهاء إذ لافرق بينهما في حقيقة الموت والبعث» وأن الموت 
مؤكد للبشرية والبعث مؤكد للبشرية والعبودية والافتقار الكامل لله (ك). 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبعدء فقد توصلت بعد بحثي هذا إلى 
تأكيد حقائق مهمة أعرضها في خاتمة بحثي على النحو التالي: 

أثبتت الأناجيل بشرية المسيحء فقد ذكروا الحمل به وولادته من أمه مريم 
ونصوا على نسبه نسبا بشريا وأكدوا هذه الولادة بعدة نصوص ذكروا فيها أنه 
مولود» وكل مولود من البشر فهو بشر يقيناء كما أكدوا بشريته بذكر تعاملاته 
البشرية وحاجاته وأحواله البشرية من الجوع والأكل والشرب والنوم.فكيف ارتقت 
هذه الأحوال والحاجات البشرية عند النصارى إلى أن ادعوا ألوهيته وبنوته لله فهل 
لله يولد وينام ويجوع ويحتاج للطعام ويأكل؟! كل ذلك لايعرف إلا للمخلوقين. 

إذا نظرنا في الأناجيل نجد أنها قررت أن المسيح عبد لله بكل وضوحء بل 
بالنواحي العملية من العبادات» كالصلاة: «اذْهَبْ يا شَيْطَانُ! لأَنّهُ مَكْتُوبٌ: لِلرّبٌّ 
إلهكَ شَمْجُدُ وَإِيّاهُ وَحْدَهُ تَعْبْةُ».فقد صرح المسيح هنا بأنه عبد لله وأن العبودية لا 
تصح إلا ف (يخ) كما صرح بأنه لا يسجد إلا لله والسجود من أعظم معاني 
العبودية. 

ومثلها الصيام والدعاء والتضرع إلى الله واللجوء إليه في حال الاضطرار 
والحاجة وليس هناك شيئ يدل على العبودية مثل هذه الأفعال. فمن أين أتى 
النصارى بإلوهية المسيح (2ة)؟. 

أثبتت نصوص الأناجيل لعيسى (22) أنه رسول مثله في ذلك مثل من سبقه 
من الرسلء الذين لم يجعلوهم آلهة ولا أبناء للإله وقد انحصرت مطالب المسيح 
في قوله: «أنْ يَعْرِفُوكَ أَنت الإلة الْحَقِيقِيَ وَحْدَكَ وَيَسُوعَ الْمَسِيحَ الَّذِي أَرْسَلتَهُ». 

فهو هنا صرح بعبادة الله تعالى وحده. كما يصرح باسمه ولقبه ومهمته. فهو 
يسوع الملقب بالمسيح المرسل من الله (كَ). فلو كان المسيح (اكننة) ليس بشراء 

2ه" 


إثبات الأناجيل لعبودية المسيح (22ة) 


وإلها أو ابن إله كما يزعمونء لما اختار هذه العبارات» التي فيها تأكيد بشريته 
وأنه لا يعدو أن يكون واحدا من أنبياء الله ورسله (#80). 

أثبتت الأناجيل عبودية المسيح وبشريته من ناحية نهايته على الأرضء» فقد 
زعموا صلبه وموته ودفنه وقيامته من قبره.وكل هذه مؤكدات للبشرية والعبودية والا 
فكيف يصلب الإله وكيف يموت الإله وكيف يقبر الإله» (ممُنَ) عما يصفون. 
وأصعب من ذلك إذا مات الإله فمن الذي سيبعثه تعالى الله عما يقول الظالمون 
علواً كبيرا. 

دعوى النصارى إلوهية المسيح لا دليل عليها من وحي الله ولا من تاريخ 
الرسالات السماوية» وإنما لها اقتباس وتشابه مع دعاوى الوثنيين» الذين ألهوا 
البشر ونسبوا منهم أفرادا إلى الله (ككَ) بنين وبنات تعالى الله عما يصفون. 


-ه 


والحمد لله أولا وأخراء 9 ... الى 


...0 #الأعراف 47. 


وصلى الذر على نبينا تحير وآلر وصحبم وسلم ظ 


25-3؟0 زتعن 
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حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد السابع والثلاثون 


ادر 5 الل 


أول: القرآن الكريم. 
ثانياً: الأحاديث الشريفة. 
الث المراجع باللغة العربية: 


١ 


-- العصس 


. صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل. دار طوق النجاة (مصورة عن 


السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي). ط؟ 5٠57‏ ١ه.‏ 
صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 
.))0١‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت. دار إحياء التراث العربي. 


. إذا كان المسيح إلها فكيف تألم ومات. عبد المسيح بسيط. ط". القاهرة. 


طبعة المصريين. 195١م.‏ 
شرع الكتاب التقدين: العية الجديد: القتمن: كاذون: يعقوت ملحل فى اتفبييق 
إنجيل لوقا. كتاب الكتروني 019©6./ا51-1/8/6. 


. قصة الحضارة حياة اليونان. ول ديورانت. ترجمة محمد بدران. بيروت. دار 


العا" 
قصة آلام وصلب وقيامة يسوع المسيح بحسب شهادة الإنجيل. 


. الكتاب المقدس. الطبعة البروتستانتية. دار الكتاب المقدس. القاهرة. 3/451١م.‏ 
. الكتاب المقدس. الطبعة الأرثوذكسية. بدون بيانات نشر. 


. الكنز الجليل في تفسير الانجيل. وليم ادي. مجمع الكنائس. الشرق الأدنى. 
006 


المسيح في الأناجيل أو الكنيسة والنقد الكتابي الحديث؛. ف كيزيتشء» تعريب 
الأب ميشال نجم.منشورات النور ترجم هذا الكتاب عن الأصل الانجليزي: 


/ا” د 


إثبات الأناجيل لعبودية المسيح (22:) 


هيراقليطس فيلسوف التغير وأثره في الفكر الفلسفي. علي سامي النشار . 


وآخرون. القاهرة. دار المعارف. 155١م.‏ 


رابعاً: المراجع باللغة الأجنبية: 


مع .300 طعناطن معطا .أوقط0 عوهصا اعم05 156 . 


معادعكا مأاعدع/ .رداون 


خامسا: مواقع الانترنث: 


دع اطتط /ط ]أت ]/5 1م 3/10 /نام» . ا ون 0 ام لنانانا/نا//: 5م11 . 


. 1-5101 6-632516آ]/5110165 


مكتبة الكتب المسيحية» المكتبة القبطية الأرثوذكسية كتاب المسيح مشتهى . 


الأجيال: منظور أرثوذكسي (مع حياة وخدمة يسوع) - الأنبا بيشوي» 
-2113.010/500125/363]-]5//: 1105 
املاط متو أنه مط أذ طء/لامطةتم 


6/.071 3312-17 . /الالالالالا الموسوعة العربية. . 


ديه 
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حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد السابع والثلاثون 


فهرس الموضوعات 


. ات 2 0 0 حسب كك 


المبحث اي عبودية 5-0 ا باعتبار 0 وانسان 
المبحث الثالث: عبودية المسيح (اتنة) باعتبار أنه رسول 


المبحث الرابع: عبودية المسيح (42ئ) باعتبار دعواهم صلبه وموته 
لمح من القبر 

المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات 


اك 


